
ـــاز منظمـــات الأمـــم المتحـــدة للنظـــام انحي
السوري يعمّق الأزمة الإنسانية

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

مـن جديـد تطـل أزمـة كـبيرة مـن منـاطق الشمـال السـوري المحـرر مـن نظـام الأسـد، خاصـة أن فصـل
كثر من  ملايين نسمة يقطنون في المنطقة، ومن هؤلاء يسكن مليون الشتاء يطرق الأبواب على أ
ونصــف في مخيمــات تفتقــر لأدنى مقومــات الحيــاة وحفــظ الكرامــة، تتضــاعف الأزمــة هــذا العــام بعــد
الإعلان عــن أن الأمــم المتحــدة خفضــت المساعــدات للشمــال الســوري مقابــل رفعهــا لمنــاطق النظــام

السوري ومناطق السيطرة الكردية التي يحكمها تنظيم “قسد”.

يتكلم المهندس أحمد أبو الحسام العامل في إحدى المنظمات الإنسانية في منطقة إدلب عن الحالة
الإنسانية السيئة في الشمال السوري وخصوصًا في المخيمات، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح متكررًا، ففي
كــل عــام يــأتي الشتــاء والحالــة الإنسانيــة لأهــل الخيــام تزداد صــعوبة، وممــا يعــزز صــعوبة الحالــة

الإنسانية تقاعس المنظمات الداعمة والأمم المتحدة عن إدخال المساعدات اللازمة.
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إنذار بالكارثة
يشــير أبــو الحســام إلى أن “بعــض العوائــل مــا زالــت في نفــس الخيمــة منــذ  ســنوات وبالأصــل هــي
مخصصة للجلوس المؤقت لمدة  أشهر فقط”، ويروي في حديثه لـ”نون بوست” أن أحد الاجتماعات
التي قاموا بها مع مسؤولي الأمم المتحدة لم يلمسوا جدية في التعامل مع الملف السوري كما يجب،
كمــا أنهــم لم يأخــذوا طلبــات الاحتياجــات اللازمــة علــى محمــل الجــد، ما يجعــل الأمــر خطــيرًا وينــذر

بالكارثة.

يا” العامل في الشمال السوري بيانًا يحذر فيه من أفعال منذ أيام أصدر فريق “منسقو استجابة سور
يـق بعـد أن قـدم الأمين الأمـم المتحـدة الـتي تعمـق المأسـاة الإنسانيـة في المنـاطق تلـك، ويـأتي بيـان الفر
يـر الخـاص بتطـبيق قـرار مجلـس الأمـن الـدولي الخـاص العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش التقر
ــا مــن معــبر بــاب الهــوى ي بإدخــال المساعــدات الإنسانيــة عــبر الحــدود إلى منــاطق شمــال غــرب سور

الحدودي مع تركيا.

يقول البيان إنه من الملاحظ مع تقرير غوتيريش “انخفاض حجم العمليات الإنسانية للمدنيين في
المنطقة ضمن كل القطاعات ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات”، ويذكر بيان
يـق السـوري القطاعـات الـتي انخفـض منسـوب الـدعم الأممـي الإنسـاني لهـا علـى الشكـل التـالي: الفر
ير الســابق، حيــث انخفضــت أعــداد “انخفــاض عــدد الشاحنــات الإغاثيــة بشكــل كــبير مقارنــة بــالتقر

الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة”.

كما يشير الفريق إلى “استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من وكالات الأمم المتحدة”، وعلى
يادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه يشير البيان إلى “توقف الدعم عن القطاع خلال مدة الرغم من ز
الإحاطة رغم المناشدات الكثيرة بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع أعداد المصابين بفيروس

كورونا خلال الفترة السابقة”.
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أما بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي، يقول بيان “منسقو الاستجابة”: “لوحظ الانخفاض أيضًا بسبب
كــثر مــن النصــف، في حين يــد المساعــدات الإنسانيــة، حيــث تقلصــت نســبة المساعــدات إلى أ ضعــف تور
تقلصـت المساعـدات إلى نسـبة % ضمـن قطـاع الصـحة الـذي يعـاني بالأصـل مـن كـوارث حقيقيـة
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نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام”.

انحياز للنظام
وبينّ البيــان أن الأمــم المتحــدة تعمــل علــى “اســتمرار تقــديم الــدعم بشكــل كــبير إلى منــاطق النظــام
السوري وخاصةً ضمن قطاع الإنعاش المبكر ضمن مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك
يـا”، لكـن يـر الأممـي “ارتفـاع عمليـات التعـافي المبكـر في شمـال غـرب سور المنـاطق”، في حين ادعـى التقر
بمراجعة المشاريع المقدمة للشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة “لوحظ أن أغلبها يتركز على
ــالمختصر مــا دمــره النظــام الســوري وروســيا في ترحيــل الأنقــاض ومخلفــات الحــرب والأبنيــة وهــي ب

استهدافها للمناطق السكنية والبنى التحتية في المنطقة”.

يشير البيان إلى أنه “خلال  أيام من بدء تطبيق القرار الأممي الخاص بآلية إدخال المساعدات،
يا الديمقراطية لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سور

يا”. التي تسيطر على مناطق في شرقي سور

يخلص البيان إلى أن تقرير الأمين العام ما هو إلا إثبات أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام
ير المشاريع المختلفة بعيدًا عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، وحذر السوري ولتمر
الفريق “الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة، لما سيسببه من عواقب
سيئة جدًا على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة والهشاشة الشديدة التي

يمر بها المدنيون في المنطقة”.

كثر من % من العائلات التي تقطن في الشمال السوري غير قادرة على تأمين مواد يشار إلى أن أ
التدفئــة للشتــاء القــادم، وهــو مــا ينــذر بتفــاقم الكارثــة الــتي تتجــدد في شتــاء كــل عــام، وبحســب
الإحصــاءات فــإن % مــن النــازحين لم يحصــلوا علــى إمــدادات التدفئــة وتحديــدًا ضمن المخيمــات،

خلال شتاء العام الماضي.

وقد أدى انخفاض درجات الحرارة في الشتاء الماضي إلى وفاة طفلتين، بالإضافة إلى وفاة  أطفال
وإصابة  أشخاص آخرين نتيجة حرائق نشبت بسبب استخدام مواد غير صالحة للتدفئة، وسببت

الأمطار والثلوج أضرارًا ضمن  مخيمًا أدت إلى تضرر  ألفًا و مدنيًا.

وفي حــال اســتمرت الأمــم المتحــدة في تخفيــض المساعــدات المقدمــة فإنــه يُخــشى علــى الأمــن الغــذائي
كثر لسكان المنطقة وخاصة النازحين الذين يقطنون المخيمات التي يبلغ عددها  يعيش فيها أ

من . مليون شخص.

ير أن نسبة في ظل هذا التقاعس الأممي عن الإغاثة اللازمة للمناطق في الشمال السوري، تذكر التقار
العــائلات الواقعــة تحــت خــط الفقــر ارتفعــت إلى نحــو % خلال شهــر يوليو/تمــوز المــاضي، في حين



.% بلغت نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع ما يقرب من

ير الأمم المتحدة التي تقر بصعوبة الأوضاع يا يأتي رغم تقار تخفيض المساعدات إلى شمال غربي سور
هناك، وفي بيان سابق للمنظمة الأممية تقول: “تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية
المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ويعتمد نحو . مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية

احتياجاتهم الأساسية، و% منهم من النساء والأطفال”.

انحيـاز الأمـم المتحـدة تجـاه النظـام وقسـد علـى حسـاب الشمـال السـوري يصـفه المهنـدس أحمـد أبـو
الحسـام بأنـه “انحيـاز لا أخلاقي خاصـة أن الأمـم المتحـدة لـديها جميـع البيانـات والإحصـاءات والأرقـام
التي تثبت أنه في حال تخفيض الدعم في أي مجال فإن هذه المناطق ستكون تحت خطر حقيقي”،
يا، خاصة أن روسيا تريد دخول ويشير إلى أن “الأمم المتحدة باتت تمشي كما تريد روسيا لها في سور
يـق تركيـا، وهـو الأمـر الـذي سـيجعلنا يـق النظـام وليـس عـن طر يـا عـن طر المساعـدات إلى شمـال سور

محاصرين من كل الجهات، والمنظمة الأممية لا تحاول في هذا الصدد شيئًا”.

ير التي وردت عن فساد الحديث عن تخفيض المساعدات الأممية إلى الشمال السوري، يذكر بالتقار
 يا، فقد كشفت وثائق أن الأمم المتحدة قدمت ما يقرب من كبير يرتبط بالأمم المتحدة في سور
ــة المرتبطــة بمنتهــكي حقــوق الإنســان ومنتفعــي الحــرب والأشخــاص ي مليــون دولار للشركــات السور
.و  الخاضعين للعقوبات وغيرهم من الشخصيات المرتبطة بنظام بشار الأسد في عامي

فساد وشراكات مشبوهة
تشير الوثائق التي نشرها مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية والبرنامج السوري للتطوير القانوني
يـا شملـت كيانـات يملكهـا زعيـم إلى أن “الشركـات الـتي تلقـت أمـوال مشتريـات الأمـم المتحـدة في سور
ميليشيا خاضع للعقوبات على صلة بمذبحة خا دمشق وأفراد عائلة رجل أعمال يُزعم أنه استفاد

من المتاجرة بأنقاض المباني التي قصفتها القوات الحكومية”. 

وبحسـب التحقيـق المطـول فـإن مـا يقـرب مـن ربـع أمـوال الأمـم المتحـدة الـتي تـم تحليلهـا “ذهـب إلى
الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا عقوبات

بسبب صلاتهم بنظام الأسد أو أي تورط آخر في الصراع”.

ير أنه “عندما يتم إساءة استخدام المساعدات الإنسانية وتشويهها بشكل منهجي، تحت ويذكر التقر
يعـــة حمايـــة حيـــاد العمليـــات الإنسانيـــة، فقـــد تصـــبح سلاحًـــا خطيرًا في أيـــدي الحكومـــة ضـــد ذر
شعبها”، مضيفًــا “من المعــروف منــذ فــترة طويلــة أن الأمــم المتحــدة تقــدم التمويــل للشركــات المرتبطــة
بنظــام بشــار الأســد، الــذي أشرف علــى حــرب أهليــة اســتمرت عقــدًا من الزمــان وأســفرت عــن مقتــل

مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت نحو  ملايين شخص على الفرار من ديارهم”. 
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ويوثق التحقيق إنفاق موظفي الأمم المتحدة عشرات ملايين الدولارات للإقامة في فندق فورسيزونز
بدمشق، الذي يمتلك معظمه سامر فوز وهو رجل الأعمال المقرب من عائلة الأسد وأحد ممولي آلة

الأسد العسكرية وقد فرضت واشنطن عقوبات عليه.

ويشير التحقيق إلى أن “ما يقرب من نصف إنفاق الأمم المتحدة في عامي  و ذهب إلى
شركات ذات مخاطر عالية أو عالية جدًا، بما في ذلك تلك الشركات المملوكة للمنتفعين من الحرب
والأشخـاص الخـاضعين للعقوبـات وحلفـاء النظـام البـارزين، بعـد اسـتبعاد المـوردين الذيـن تـم حجـب

هوياتهم لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالخصوصية”. 

يـر أن أسـماء الأسـد زوجـة بشـار الأسـد مسـتفيدة أيضًـا مـن أموال المساعـدات الـتي وجـد معـدو التقر
ــة أرســلتها الأمــم المتحــدة بين عــامي  و، وذلــك عــبر تمــويلات الأمــم المتحــدة إلى الأمان
يــة للتنميــة الــتي ترأســها الأســد، إضافــة إلى أســماء الأســد يــبين التحقيــق أن شركــة “فيرســت السور
كلاس” التي يملكها نزهت مملوك، ابن علي مملوك مدير مكتب الأمن القومي الذي كان له كبير الأثر
في الإجــرام ضــد الشعــب السوري، حصــلت على عقــد قيمتــه  دولار أمريــكي مــن “برنــامج

. الأمم المتحدة الإنمائي” في عام

يا، التحقيق ذلك أتى بعد ما تم الإعلان عن قضية فساد أخرى في صفوف المؤسسات الأممية في سور
فقـد اتهم موظفـو مكتـب منظمـة الصـحة العالميـة، مـديرة المكتـب، بسـوء إدارة ملايين الـدولارات مـن
أمـوال المنظمـة وتقـديم الهـدايا إلى مسـؤولين في حكومـة النظـام السـوري، شملـت حاسـبات وعملات

ذهبية وسيارات وانتهاك قواعد الوكالة الخاصة بكورونا خلال تفشي الجائحة في البلاد.

كثر من  وثيقة ورسائل ومواد أخرى سرية حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس” أن وتظهر أ
كجمــال ــدكتورة أ ــا ال ي ــة المنظمــة في سور ــة أخــبروا المحققين أن ممثل مســؤولي منظمــة الصــحة العالمي
مختوموفا ارتكبت مخالفات جسيمة وضغطت على موظفيها لتوقيع اتفاقات مع سياسيين بارزين

في حكومة النظام السوري وأساءت إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة.

يـا نحـو  مليـون دولار العـام ووفقًا للوثـائق بلغـت ميزانيـة مكتـب منظمـة الصـحة العالميـة في سور
المـاضي، وقـضى محققـو منظمـة الصـحة العالميـة الأشهـر الماضيـة في التحقيـق بالمخالفـات، بمـا في ذلـك
الحفل الذي أقامته مختوموفا للإشادة بإنجازاتها الخاصة على نفقة وكالة الأمم المتحدة، وتقديمها
يــا، بالإضافــة إلى عقــد اجتماعــات سريــة مــع الجيــش الــروسي، في خــدمات “لكبــار السياســيين في سور

انتهاك لحيادية منظمة الصحة العالمية بصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة”.

وفي إحدى الوثائق التي أرسلت إلى المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مايو/أيار،
كفاء، بينهم بعض يا إن مختوموفا عينت أقارب مسؤولين حكوميين غير أ قال موظف مقيم في سور

المتهمين بارتكاب “انتهاكات حقوقية لا حصر لها”.



يحًـا لأن تخـرق الأمـم المتحـدة أسـس مبادئهـا القائمـة علـى الحياديـة يـا مجـالاً مر بالمحصـلة، كانت سور
والنزاهـة، ثـم إنهـا تعـاملت مـع نظـام الأسـد تحـت مـبرر الوصـول للأشخـاص المحتـاجين القـاطنين في
ير الــواردة يبــدو أنهــم لم يصــلوا إلى المحتــاجين الحقيقين، إنمــا منــاطق ســيطرة النظــام، لكــن مــع التقــار
ساهموا في تقوية نظام الأسد وحلفائه ماليًا، وهو ما ينسف مصداقيتها ويؤدي إلى انخفاض الثقة
يـة بعيـدًا عـن فيهـا كشريـك مساعـد في الأزمـات الإنسانيـة، حيـث اتضـح أنهـا تتعامـل مـع الأزمـة السور
الإنسانيـة وفـق مـا تقتضيـه حاجـة مسـؤوليها، إضافـة إلى الفسـاد المكتشـف والعلاقـات المشبوهـة مـع

مجرمي الحرب من صفوف النظام السوري.
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